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مقدمـــــة



أ

مقدمـــــــة

و قد جسد أدب الثورة هذا الثراء و لا سیما في جانبه الشعري ’بشقیه الشعري و النثري الأدب الجزائري ثري
و لأن ’لأنها أهم قضیة عاشها الأدب الجزائري الحدیث من جهة ’لذلك فكرت في أن أبحث في أدب الثورة 

إلى اهتدیتأخرى و من خلال هذا التفكیر من كتب عنها یطغى علیه الجانب التاریخي الجاف من جهة 
.مفدي زكریا و قد أغراني بدراسة شعره عاملان جعلاني أقطع خط التفكیر و أعزم على الموضوع المحدد 

أن مفدي زكریا شاعر الثورة الأول كثرة و إجادة دراسة شعره تعني تعني دراسة شعره الثورة في :أولهما - 
.الصمیم 

ماعدا دراسات صحفیة قلیلة و مقتضیة تظهر في بعض ’أیة دراسة علمیة لشعره أنه لم تظهر :ثانیهما
.......بذكرى الثورة منها دراسة الاحتفالمناسبات 

البحث في الحضور الدیني في  قصیدة فك عز حتى تستقل الجزائر لمفدي زكریا محاولة إماطة الشام

وكي -
أن أركز على جانب الحضور الدیني في ارتأیتو الاكتشافتكون لدراستي نتائج جدیدة تمتعني بلذة -

عند و قد أكد هذا الرأي عندي أن الأداة أو الألفاظ الدینیة”فلا عز حتى تستقل الجزائر”قصیدته 
نهائي تحت عنوان لهذا كله الموضوع بقد ماهي جدیرة بها مضامینها الدینیة ’مفدي جدیرة بالدراسة 

- الحضور الدیني في قصیدة فك عز حتى تستقل الجزائر–
.خاتمةالتمهید و + و قد قسمته إلى مقدمة -

فیلقیان الضوء على مدى تأثر الشعراء الجزائریین بالثقافة الإسلامیة خاصة القرآن ’ المقدمة و التمهید 
مفدي زكریا تاریخیة عن حیة الشاعر نبذةالكریم و الفصل الأول هو 

.ل الثاني فیضم مرجعیات الخطاب الشعري عنده أما الفص

في قصائده و الفصل الثالث فیحتوي على تحلیلات الخطاب الشعري 

فلا عز حتى تستقل - أم الفصل الرابع و هو الأخیر فقد تطرقت فیه إلى الحضور الدیني في قصیدة
–الجزائر 

.موضوعالكتب التي تخدم الاقتناءكما أدهشني بعض الصعوبات خاصة في 



ب

بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف الوالي سعاد فلها مني جزیل و في الأخیر لا یسعني إلا أن أتوجه 
الشكر ووافر الامتنان على المجهودات التي بذلتها لقراءة المذكرة و تصحیحها و تقویمها برأیها السدید 

.فجزاها االله خیرا الجزاء وما توفیقي إلا باالله و به نستعین
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:التعریف بالشاعر

نضالھ,حیاتھمفدي زكریاء

زاب بالجنوب یولد ببني یزقن من قرى واد م,لقبھ آل الشیخ ,ھو مفدي زكریاء بن سلیمان 
و في السابعة من عمره أنتقل إلى مدینة ،"بدأ تعلمھ بالكتاب في مسقط رأسھم 1908الجزائري سنة 

1".استھعنابة حیث یعمل أبوه تاجر و ھناك واصل در

،دراسة بمدرسة السلام ثم الخلدونیةالھب إلى تونس ضمن بعثة طلابیة فزاول ذ1924و في سنة 
.في حزب شمال إفریقیا أنخرطو ،1926حیث رجع إلى الجزائر أواخر سنة ، ثم بجامع الزیتونة 

2"عبو رئیس تحریر جریدة الش،1937ثم أصبح أمینا عاما لحزب الشعب سنة " 

بربروس سجن ، بتھ التحریضیة و حدیثھ عن الحریة و الوطنابسبب كتاب1937و قد دخل السجن عام 
أوقفت نشاط الحركة سجن مرة الاستعماریةكانت الإدارة 1939لمدة سنتین و لما أطلق سراحھ سنة 

.أخرى في بربروس و البرواقیة و الحراش 

كان لمفدي ، 1946سنة الدیمقراطیةللحریات الانتصارفي صفوف حركة راطالانخعاد إلى و
زكریاء دورا ھاما في ثورة نوفمبر الكبرى سیاسیا خاصة بشعره فقدم بطولات الثورة و أمجادھا و كانت 

و لم یفرج عنھ 1955سنة اعتقالھأعید ، التي أصبحت فیما بعد النشید الرسمي للجزائر قسمالھ قصیدة
.1959بعد سنة إلا

تھ منابر او كانت محطفزار لیبیا و سوریا و مصر و تونس و المغرب، إلى الخارج أنتقل
دعا في رحلتھ ھذه الأشقاء إلى ، لمحاضرات و إلقاء قصائد شعریة تروي كفاح الشعب الجزائري 

.مساندة الثورة الجزائریة المجیدة 

لیس ، م و التقدیر لأنھ كان بمثابة المدافع الصلب عن الوحدة العربیة ویستحق مفدي أن ینال الاحترا
بل بما بذل و ضحى في سبیل مبدأه القومي متوجا قولھ ، بما كتب من قصائد في ھذا الغرض فحسب

فلم یجزع أو تھن عزیمتھ بل زاده ، ج بھ العدو من سجن إلى سجن زفلقد دفع الثمن من حریتھ إذ، بفعلھ
.طنھ و عروبتھالتعذیب إیمانا بحریة وو الاضطھاد

:شاعریتھ

فأما الشعر فأنا ...<<بدأ مفدي كتابة الشعر في سن مبكرة من عمره و لم یتجاوز الثامنة عشر فقال 
رأت قد قل، و المیزابیةأعرض بضاعتي على أساتذتي و رؤساء البعثة يفیھ أستاذ نفسي غیر أن

.3>>....رالزحافات و العلل و الدوائ

وكان من ضمن تلك الثلة من الشعراء التي ضمھا مؤلف الأستاذ محمد الھادي السنوسي شعراء 
.الجزائر في العصر الحاضر

.38م ، ص 1987-ھـ 11407یحى الشیخ صالح ، سعر الثورة عند مفدي زكریاء ، ط-1
.32د،ط ص 2003–تنة الجزائر الزیتونة للاعلام و النشر با–بوبكر حداد ، شخصیات وطنیة -2
75، د ط ص2007للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، عبد المالك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین ، دار ھومة -3
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معترك الحیاة الأدبیة ، تتمیز البعثة فيوقد كانت ھناك عوامل ساعدت الشاعر على الظھور 
بعلماء و أساتذة كانوا مستعدین لتكوین من یستطیع الاعتماد یة عن غیرھا من البعثات التي حظیت بالمیزا

.علیھم في شتى المجالات

بالصلاح في الأخلاق و الابتكار في المنھج الذي بادیسعبد الحمید بنھذه البعثة التي شھد لھا "
و الفرصة مواتیة انعكس تطبیقھ على أبناء البعثة و التي كان مفدي أحد أبنائھا حیث و جد المجال مفتوح 

فأدلى بدلوه في كل نشاط تقوم بھ الجمعیة، منھا على سبیل المثال مجلة الوفاق المخصصة للناشئین كانت 
1".الباب الذي یخرج بھ شاعریتھ عن طریق نشر شعره فیھ

بالإضافة إلى إطلاعھ الواسع على فنون الثقافة العربیة و اتجاھاتھا، و أجناسھا و بطولاتھا
.بالإضافة إلى تأثره الكبیر بالقرآن الكریم باعتباره كتاب معجزة بیانیة بلاغة عربیة

تي عملت على بث و نشر لو كذلك ارتباطھ وصلتھ بعناصر و حركات التحرر العربیة الحدیثة و ا
الوعي الوطني التحرري بین صفوف الأجیال الجدیدة 

و الذكاء و البدیھیة لذلك كان یثیر الإعجاب في صفوف أساتذتھ حسھ المرھف و الشعور الرقیقكما أن 
.و زملائھ

ھذا إلى جانب البیئة التونسیة التي عاش فیھا، حیث الأندیة الأدبیة كثیرة و الصحف التي فتحت 
أبوابھا أمامھ وكل من كان لھ طموح و استعداد لأن یدخل في معترك الحیاة السیاسیة و الفكریة  و 

لأدبیةا

أما عن الخاصة منھا أن مفدي زكریاء ،ھذا عن الأسباب العامة أتي لعبت دورھا في شاعریتھ
إطلاعھ على أمھات الكتب في ، وكان صاحب شعور مرھف و إحساس دقیق و نفس تواقة طموحة 

.اللغة و آدابھا كما لا ننسى إطلاعھ على بحور الشعر و قواعد العروض

واكبت تطور الحركة الوطنیة في ، تمیز شعره بھ أنھ كان صادرا عن تجربة نضالیة طویلة وما
م 1954إلى أن احتضنتھا تجربة ثورة نوفمبر م ،1925الجزائر منذ منتصف عشرینیات ھذا القرن 

فاستحق بذلك أن یلقب شاعر الثورة الجزائریة ، فھل من منازع؟؟؟

اسبة أما الثانیة فبمنكبش الفداءتي یرثي فیھا أضحیة العید بعنوان لك او ربما أول قصیدة ھي تل
.تأسیس نجم شمال إفریقیا

.164م ، طبعة الأولى ص 2001شریبط أحمد شریبط ، مباحث في الأدب الجزائري المعاصر مؤسسة الشروق للإعلام و النشر -1
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:الظروف السیاسیة المحیطة بالشاعر

ملیون ونصف راح ضحیتها حوالي ،هي أقوى وأعنف ثورة عرفتها البشریةإن الثورة الجزائریة 
ستذمار القوي الذي كان مدركا إلى أن صرحه والهویة، هذا الإة الحق والعدالة ، فهي ثور ملیون شهید

صور  أبنائهاالذي شده بالجزائر بقوة البطش والسلاح سیبقى مهددا بالانهیار في أیة لحظة، ما دام في 
هي لغة القرآن الكریم، ،، وتمسكه بالعقیدة الإسلامیة، ومادامت تجري على ألسنتهم لغة قویة إیمان قوي
ثا أصیلا وحضارة عریقة ولذلك حولت معظم المساجد إلى كنائس وحاربوا الدین الإسلامي الذي تحمل ترا

).اللغویة والعقائدیة(من محتواه وكل مقوماته الحضاریة هیأبى العبودیة لغیر االله، حتى یفرغو 

العربیة ممنوعة إذ أصبحت اللغة ، واستطاع الاستعمار في فترة وجیزة أن یحقق ما كان یصبوا إلیه 
بوصفه من الطبقة المثقفة أن یتسلح بإمكانیاته القلیلة مفدي زكریافي دیارها، وما كان على التدریس

.وإرادته القویة لیصلح كل ذلك الفساد

إن هذا الاحتكار والتفكك السیاسي والاجتماعي الذي یهدف إلیه الاستعمار هو الذي منحه الجرأة 
یضاف إلیها عامل الصحوة ،وأیقض فیه روح المثابرة والغیرة على وطنه- ى الأقلعل–على الكتابة 

وخوفه على ثورة الشعب الواعدة بالنصر،هذا ما جعله ینحى منحى خطابي خاص، ویردد ألفاظا ویستعمل 
علمنا أنه صورا من السور القرآنیة لما یراه من قدسیة ثورة التحریر لأنها جهاد في سبیل االله، ولا سیما إذا 

.قوي الإیمان بالإسلام

فیحاول أن یغیر في المضمون المشفوع بلغة خاصة المستمدة من ثقافته الإسلامیة وشكل قصائده 
.في ظل الخصوصیة الإسلامیة مطالبا فیها بالحریة

لا التواكل ،لا تؤخذ بثورة قویة تستمد قوتها من الاتكال على االلهمفدي زكریاوالحریة عند 
ا یؤمن بأن المقادیر بید االله ولكن على نفشاعر ،النصر لمن یشاءوبإیمانها بعدالة االله وقدرته على تحقیق 

1".لأن الجهاد إنما فرض على المسلم فرضا لذلك السبب"الإنسان أن یدافع عن حقه 

.15، ص 7-6م، العددان 1983مجلة الضاد، دار الشھاب للطباعة والنشر، أكتوبر –ي وحملاظر ، نورةین-1
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والحماسة المتدفقة بلا حدود وشاعر بین هذا وذاك شاعر الثورة الجزائریةمفدي زكریاویبقى شاعرنا 
.اللفظة المدویة الصاخبة القویة

من تونس في أواخر العشرینیات، شارك بقلمه في الصحافة الجزائریة ولاسیما في مفديوبعد عودة 
دد في هذا الصمفديومن أبرز مواقف ، صحافة أبي الیقضان التي كانت تعتز بإنتاجه وتنوه بمواقفه وأفكاره 

،ها جریدة واد میزاب وندد بكل الأعداء الذین یحاربونها ویقفون دون انتشاربقصیدته الرائعة التي ساند 
.وسجل إعجابه الكبیر بوقف الشعب النضالي من السلطة الفرنسیة

وف طلبة شمال إفریقیا، فكان الصوتإلى العمل ضمن صفالجارفوهكذا دفعه حماسه الوطني"
المتمیز الداعي إلى وحدة المغرب العربي الكبیر للوقوف صفا متراصا وجبهة موحدة ضد الاستعمار 

فانخرط فیها " حزب نجم شمال إفریقیا"الفرنسي، وفي هذه الأثناء اكتشف حركة استقلالیة سریة تدعى 
1."بحماس

اریة التي تسلمت الحكم ، بعض م أظهرت الحكومة الواجهة الشعبیة ذات المیول الیس1936و في سنة 
.نجم شمال إفریقیاالتسامح اتجاه حریة الفكر و التعبیر ، و من ثم ظهر حزب 

تقدیرا لجهوده النضالیة بإسناد الأمانة العامة إلیه، ورئاسة اللجنة التنفیذیة مفدي زكریاوشرف مناضلوه 
بروزا واضحا فقاد ،ا في المیدان السیاسي العمليثم رئاسة تحریر جریدة الشعب، وفي هذه الأثناء یبرز زكری

.عدت مراتوفودا وطنیة في كل من الجزائر وتونس

:ونظرا لشعره الصارم الصریح اللاذع ضد المستعمر مثل قوله

2وداقـد نهـضنا فـلا نطـیق ركـ**   یا فرنـسا لا تجـهلـینا فـإنا  

وقوله

3طریداضه الـشرید الـظل في أر **  كل من یرتضـي حـیاة هـوان  

. وهو یقصد في هذا البیت أنه من یرضى أن یعیش حیاة الذل یظل ضائعا شریدا هائما في أرضه

.47، الطبعة الثانیة، ص ، د تمحمد ناصر، مفدي زكریا شاعر النضال والثورة، جمعیة التراث للطباعة والنشر، العطف غردایة1
.50، ص 22م ، العدد 1937نشر، محمد ناصر، مجلة الوطن، جمعیة التراث للطباعة وال2
.53نفسھ، ص المرجع3
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وهنا السلطة الاستعماریة لم تألف هذه اللهجة، ولم تتعود أن یتطاول علیها جزائري فیخاطبها بمثل 
رعت إلى الإطباق على الجریدة فصادرتها وإلى رئیس تحریرها ، فما كان منها إلا أن ساهذا الأسلوب اللافح

.فأودعته سجن بربوس وإلى سكناه سكناه ببني یزقن فقلبته تفتیشا، 

السجن عامین كاملین، وبعد اندلاع الحرب العظمى أطلق سراح الشاعر، وقضى في غیاهب 
رط في الفتن الهوجاء، إلى أن جاء الوعد الحق وشهدت الحركة الوطنیة تمزقا، لكن مفدي ظل محایدا ولم یتو 

ى في أحضانها بكل إمكاناته الروحیة والمادیة مارتو واندلعت الثورة المباركة وانتصبت جبهة التحریر الوطني 
على الثورة والشهادة، والنصر باسم الشعب والشهداء في كل قسمافأنشأ نشید الجزائر الخالد، النشید الرسمي 

1"قسما بالنازلات الماحقات"ي القطر الجزائري ناحیة من نواح

وظل یرسل ملاحمه وأناشیده وقصائده الثوریة م1956أبریل 12وألقي علیه القبض مرة أخرى یوم "
والحراش تتخطى الآفاق وتوقع خطوات أعظم ثورة في القرن العشرین، فارتبط ،والبرواقیة،من أعماق بربروس 

حیا ومیتا وهكذا یتبن لنا كیف مفدي زكریاباسم ثورة الملیون شهید، فكان هذا أعظم فخر یناله اسم الشاعر 
وكیف كان هذا م،1925منذ قصیدته التي أشاد فیها بثورة الریف في سنة مفدي زكریاارتبط الحس بشعر 

مشوارهك قدره طیلة الشعر منذ البدایة سبب محنته وبلاءه وتعرضه للاعتقال والحبس والملاحقة، وكان ذل
.2"الشعري الذي دام اثنین وخمسین سنة

كما یتضح من خلال شعره الوجه الأصیل للجزائر العربیة المسلمة التي ظل أبناؤها أبدا متقدي "
البصیرة الذي معتزین بشعارهم الخالد الذي یمثل مثلثا مقدسا ذا أضلاع لا یمكن مساسها أو زحزحتها وهي 

3"نا، العربیة لغتنا، والجزائر وطنناالإسلام دین"

.54السابق، ص لمرجعا1
.55ص ینظر، محمد ناصر مجلة الوطن ، جمعیة التراث للطباعة و النشر ، ا2
.57نفسھ، ص لمرجعا3
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:آثاره

م، لم یخلف لنا 1977م إلى غایة 1925خلال نصف قرن من العطاء الأدبي المتواصل أي من عام 
:الشاعر وراءه غیر أربعة مجموعات شعریة مطبوعة والباقي لم یطبع والمطبوعات نذكرها كالتالي

لثورة الجزائریة صدر ضمن منشورات المكتب التجاري في بیروت في طبعته وهو دیوان ا:اللهب المقدس-1
.صفحة من الحجم الكبیر35م، ثم صدرت طبعته الثانیة بالجزائر في 1961الأولى، في نوفمبر 

.صفحة من الحجم الكبیر176م في 1965وهو صادر عن المطبعة الرسمیة سنة :تحت ظلال الزیتون-2

م ضمن منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة ثم 1973ظهرت بالجزائر عام : إلیاذة الجزائر-3
.صفحة من الحجم الكبیر120طبعة أنیقة عن المؤسسة الوطنیة لكتاب في 1987صدرت في جویلیة 

من الحجم ، صفحة 248م في 1976وهو صادر عن مطبعة الأنباء بالرباط عام : من وحي الأطلس-4
الكبیر

كتابه مفدي زكریالیتوج بها محمد ناصر.دوإلى جانب ذلك هناك نماذج من إنتاجه المغمور جمعها "
44ذج      م وتغطي هذه النما1985الصادرة عن المطبعة العربیة في غردایة عام ، شاعر النضال والثورة

1.'"خصوصتونسیة على وجه الالجزائریة و المجلات الصحف و الصفحة ونشرت من قبل بعض

:وفاته

رغم أن ظروف شاعرنا قد اضطرته إلى الإقامة خارج الوطن إلا أن ارتباطه به كان لا یضاهى 
:ولیس له لمثیل إذ تجده یقول

وهمت مع الشعر في كل واد**وقالوا هجرت ربوع البلاد  

ویلهب حب بلادي فؤادي  **لقد بعدت لأزداد قربا  : أجل

10-9، ص 2003مفدي زكریا شاعر مجد ثورة حوارات وذكریات، دار ھومة للطباعة والنشر، : بلقاسم بن عبد الله1
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بكل اعتزاز وكل اعتدادي**ان الجزائر ذاتي  أرى في كی

1مقیم على العهد رغم البعاد**   وإني بتخلید مجد بلادي  

وكان قبل هذا طلب الأمان منها حین كتب ، ن الشاعر یودع بلاده أوإننا نلمس في الأبیات السابقة ك
).بلادي بلادي الأمان الأمان(في الإلیادة التي قال فیها 

وأخیرا عاد جثمانه الطاهر إلى وطنه في طائر جزائریة أقلته من تونس ،كأنه استشعر قرب میتته
، لیوارى التراب بمسقط رأسه في وادي میزاب مغطى بالعلم الوطني هواري بومدینبأمر من الرئیس الراحل 

الموافق لشهر ـه1397ان من عام الذي أنشد فیه أحلى القصائد، ولقد توفي إثر سكتة قلبیة، في الثالث رمض
.فطیمةسلیمان، صالح و: فریضة الحج مع زوجته، وقد ترك ثلاثة أولاد همأدىبعد أن . م1977أوت 

.وخرجت لوداعه جموع الشعب الذي طالما تغنى بأشعاره وقصائده

قالهلما سلام علیك یا شاعرنا المناضل في الخالدین وسلام علیك مع الشعراء وهذا تبعاف
2>>الصالحاتاالذین آمنوا وعملو <<االله تعالى

.هفوداعا وألف وداع رحمك االله وأسكنك فسیح جنان

.12-10ص ) ت.د(سلیمة كسیب، من أعلام الجزائر فب العصر الحدیث، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر 1
.677الشعراء -2
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الرمز استخداممن أبرز الظواهر الفنیة التي تلفت النظر في تجربة الشعر الجدیدة الإكثار من 
في شعره فالعلاقة القدیمة بینهما للتعبیر ولیس غریب أن یستخدم الشاعر الرموز والأساطیر ،أداةوالأسطورة 

.یة ، بطبیعة الشعر والتعبیر الشعريعلى بصیرة كافعندئذوتدل الاستخداموبین الشعر ترشح لهذا ،

،وكذلك في مفدي زكریاولهذا یجب التأمل في طبیعة الرموز والأساطیر التي یستخدمها شاعرنا 
.وسنعرج الآن إلى الحدیث عن الرمز والأسطورة وحظهما في شعرهالهاستخدامهطریقة 

ونحن بصدد استها في فروع شتى من المعرفة ،طبیعة الرمز طبیعة غنیة ومثیرة تتفرق در :الرمز -1
1-مفدي زكریا–التعرف على طبیعة الرمز الشعري بصفة خاصة عند 

ومن الصور الواردة في القرءان الكریم تلك الصور المثیرة التي نجدها في شعره ، قصص الأنبیاء 
ن الكریم آلإقتداء وهي من أروع آیات القر والرسل علیهم السلام ، حیث یوردها االله سبحانه وتعالى للعبرة وا

إثارة وعمق ورسوخا في ذاكرة المسلمین ، لأنها تثیر العاطفة بمواقفها الإنسانیة وتغدي النفس بمثلها الأخلاقیة 
أنها تشوق القارئ بأسلوبها القصصي وإذا كانت هذه القصص واقعة اففیها الصراع بین الحق والباطل ،كم،

.لبثت أن تحولت عند الشعراء رموزا لتلك المعانيوشخصیاتها بزمانها فإنها ماخیا بأحداثهایتار 
التي تسجلها من خلال أبطالها فهذا سیدي موسى مثالا للثبات على الحق رغم الجبروت قفو الموا

یوب رمزا والظلم وسیدنا عیسى مثالا للسمو والنقاء والتسامح وسیدنا یوسف مثالا للعفة والطهر وسیدنا أ
هذه المثل والأخلاق العالیة التي هي وسیدنا إبراهیم رمزا للفداء والتضحیة في سبیل العقیدة إلى آخر, للصبر 
.2علیهم السلامص الأنبیاء والرسلائمن خص

یستلهمها الشاعر نیةآالقر نجد هذه الصور والمستوحاة من هذه القصص مفدي زكریاءوفي شعر 
یوردها عندما یرید ،الأنبیاء علیهم السلام وهو كثیر الوقوف عند قصص المعجزاتعادة من قصص 

الهامة التي یرغب في إبراز عضمتها وجلالها ، وهو یشیر الاجتماعیةتصویر بعض الأحداث السیاسیة أو 
غلب في أالتوظیفإلیها من خلال أبطالها وأعلامها مستخدما الأسلوب الرمزي وقد دأب زكریا على هذا 

قصائده عن الثورة الجزائریة وقد جاء ذلك عندما أراد التعبیر عن عظمة الثورة ورسوخ قدمها وصلابتها ، 
.معجزات الأنبیاء والرسلا عن نجاعة و تأثیروكأن فعل الثورة المعجزة لا یقل نجاعة وتأثیر 

في ةد كان ظهورا للفظوق- الكلمة-الأصلوتعني في )my thos(ة باللغة الغربیة ظلف:الأسطورة-2
ثم EPOSإلىmy thosحیاة الإنسان معجزات لم یعدلها في حیاته، ولقد تطورت هذه الكلمة من لفظ   

من فقد  تطورت من الكلمة التي تعني تفكیر الإنسان الرمزي وتعبیره عن أقدم صورة ،LOGOSإلى هذا 
فظ عبر لفي دلالة الالاختلافة ویتمثل لنا هذا إلى الكلمة التي تعني  كراز من القیم العقلی،وعیه صور 

حیث كان التعبیر كله رمزا ثم ،الأزمان عندما تتمثل الأساطیر القدیمة ذات الطابع الخرافي الصرف 

.195م ، ص 1971–3، الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة ، د م ، طإسماعیلنعزا لدی- 1
.119، ص م1989محمد ناصر ، مفدي زكریاء شاعر النضال و الثورة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة ، الجزائر ، - 2
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صطلح  الحدیث أي مفي الPLOTفیما یقابل كلمة  ، المسرحیة علىmy thosكلمةأرسطوأطلق 
.موحدة بنیةالمرتبطة التي تكون في مجموعها مجموعة الأحداث

بها في تقویة ألفاظه وعباراته واستعانفي قصائده للانتباهالأسطورة بشكل ملفت مفدي زكریاأستعملوقد 
ن اللذاالشعبي الذي تمتزج في الأسطورة بحقائق التاریخ و وكذا المأثورالیونانيمن بین هذه الأساطیر الأدب 

.الشعریة تهاغیلصخصبابعایعتبران من
تبدي للعالم هي التفكیر في القوى البدئیة الفاعلة ،الغائبة وراء هذا المظهر الم............الأسطورة "

و كیفیة عملها وتأثیرها،و ترابطها مع عالمنا و حیاتنا ،إنها أسلوب في المعرفة و الكشف ،و التواصل 
للوجود یقنع به الإنسان و یجد مكانه الحقیقي ضمنه ،و دوره الفعال للحقائق ،ووضع نظام مفهوم و معقول 

"فیه ،إنها الإطار الأسبق و الأداة الأقدم للتفكیر الإنساني المبدع 
:تعریف القرآن لفتا وإصطلاحا 

ؤه القرآن من الفعل قرأ ویعني التنزیل المزید والتي تدوم على ماهو أبسط منه لشرفه قرآة یقرؤه ویقر :لفتا 
.الأخیرة عن الزجاج قراءة وقرآن الأول عن الحاني فهو مقروءة 

أبو إسحاق النحوي یسمى كلام االله تعالى الذي أنزله على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم كتابا وفرقانا - 
إن علینا جمعه <<: ومعنى القرآن معنى الجمیع وسمى قرآنا لإنه یجمع السور فیضعها وقوله تعالى

.ته ئه فإذا قرآناه فتبع أي قراءأي جمعه وقرات>>وقرآته
.قال إبن عباس رضي االله عنهما فإذا بیناه لك بالقراءة فاعمل بما بیناه - 

والآیات والسور بعضها إلى بعض ، والوعیدوالوعد النهيوالأمرجمع القصص لأنهن آوسمي القر 
.وهو مصدر الغفران والكفران 

یقرأ قراءة فیها قراءة تسمیة للشيء یدفعه وعلى القراءة نفسها یقال قرأ لأند یطلق على الصلاة قال وق
ونحو ذلك .قران وقرین وقار " الهمزة منه  تخفیف فیقال تحذفوقد : من القراءة قال الوقرآنا و الإقتراء افتع

.1من التصریف 
مة عن أنفسهم،و هم وفي الحدیث أكثر من ففي أمتي قراؤها ،أي أنهم یحفضون القرآن نفیا للته

.و كان المنافقون في عصر النبي صلى االله علیه و سلم بهذه الصفة یعتقدون تضیعه
2".هو الوحي المنزل على النبي صلى االله علیه وسلم للبیان والإعجاز":إصطلاحا

تعریف القرآن الكریم إذ ذكروا له تعاریف عدیدة وعمل كل واحد على أن یكون تعریفه الأصولیون باعتنىكما 
القرآن هو الكتاب المنزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم المكتوب في المصاحف :"جامعا مانعا ، منها

.216، ص 1997، 1ظور ، لسان العرب ، دار صابر بیروت ، المجلد الخامس ط ابن من- 1
1/318م ، ص1980، بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 3ط- البرھان في علوم القرآن–بدر الدین محمد الله الزركشي - 2
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القرآن الكریم هو :" لدونبمعنى انه نقل إلینا متواترا بدون تحریف ویقول إبن خ1"المنقول إلینا متواترا بلا شبهة
.2"كلام االله المنزل على نبیه المكتوب بین دفني المصحف وهو متواتر بین الأمة

والقرآن الكریم یتعذر تعریفه بالتعاریف المنطقیة ذات الأجناس والفصول والخواص، بحیث یكون 
أو مشاهدا بالحس كأن تشیر إلیه هن ،یقي له هو إستحضاره معهودا في الذتعریفه حدا حقیقا ، والحد الحق

.هو ما بین هاتین الدفتین: مكتوبا في المصحف أو مقروءا باللسان فتقول
كلام االله المنزل على محمد :" ویذكر العلماء تعریف له یقرب معناه ویمیزه عن غیره فیعرفونه بأنه 

عرب فعجزوا عن أن یأتوا بمثله، أو یعثر صلى االله علیه وسلم الموحى به إلى الرسول بلفظه ، وتحدى به ال
3"بالتواتر قطعي الثبوث و هو معجزة الإسلام لالمنقو سورة مثله ،أو بصورة من مثله المتعبد بتلاوته ،

.21،23، ص01أصول البزدوي  د،م،د،ت   ، طبعة - 1
.783، ص2، ج1م) م1981ط بیروت ، دار الكتاب اللبناني . د (خلدون ، المقدمة عبد الرحمن بن - 2
.110مباحث في علوم القرآن ، الناع القطحان ، مؤسسة الرسالة ، ص - 3
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واصطلاحاتعریف الأدب لغتا 
الأدب الذي یتأدب به الأدیب من الناس ، مسمى أدب لأنه یأدب الناس إلى المحامد ، وینهاهم عن:لغتا-

.المقابح ، وأصل الأدب الدعاء ، ومنه قیل للضیع یدعى إلیه الناس ، مدعاة ومأدبة 
.لقد آدبت آدب أدبا حسن وأنت أدیب–یقول إبن بزرج - 
.أدب الرجل ، یأدب أدبا ، فهو أدیب–وقال أبوزید - 

.وأرب یأرب آرابة وأربا ، في العقل ، فهو أریب
.أدب النفس والدرس: الأدب - 
.الظرف وحسن التناول: لأدب ا- 

.بالفهم ، فهو أدیب من قوم أدباء: أدب
.علمه واستعلمه الزجاج في االله عزوجل: وأدبه فتأدب 

.وهذا ما أدب االله تعالى به نبیه: فقال 
.وقال مزاحم الفقیلي–أدیب مؤدب –وفلان قد استأدب بمعنى تأدب ویقال للبعیر إذا ریض ودیل 

ى بین عالجوهن یصرفن النو - 
1.ونجران ، تصریف الأدیب المدلل

:تعریف الأدب إصطلاحا -2
أي كتابة لیست حقیقیة بالمعنى الحرفي للكلمة ،و "الأدب كتابة تخیلیة"قامت محاولات كثیرة لتعریف الأدب 

مألوفة و إنما لأنه یستخدم اللغة بطرائق غیراتخیلیلعل من الممكن تعریف الأدب لیس تبعا لها إذا كان 
.الاعتیاديتمثل عنفا منضما یرتكب بحق الكلام ،فالأدب نوع من الكتابة 

أذاته اللغة ،و هي من خلق المجتمع ،أضف إلى ذلك أن اجتماعیةو هناك من یرى كذلك أن الأدب مؤسسة 
.،فالأدب تعبیر عن المجتمع اجتماعیةو الحیاة في أوسع مقاییسها حقیقة" الحیاة"الأدب یمثل 

و هو المادة الخام الأولیة التي تعد من أغنى المصادر ،التي یستقي منها الشعراء الجزائریون : خیالتار - 
الذي یتكون منه هذا الإحیائیون، فالتاریخ كمادة علمیة یكون مع العلوم الشرعیة ، و اللغویة، الضلع الثالث 

ثنایا هذا الشعر ، و الإشارات التاریخیة بكثرة فيجاءتافة العربیة السلفیة ، و من ثمالمثلث،الذي یمثل الثق
البسیطة و ةلكنها لم تتجاوز عند جل الشعراء حدود الاستعراض السطحي ، و التشبیه الواعي ، و المقارن

هو الذي یبذل فیه والأولهذا النوع من التصویر لیس بواسع و هناك نمط آخر بعید كل البعد عن التصویر 
الصورة ، یربط فیها بین الماضي و الحاضر و أعماقإلىصاحبه جهدا فنیا ملحوظا و یتغلغل أثناءه 

2.إبداعهبما یضفیه علیها من خیاله و الأحداثیستنطق فیها الأعلام و الشخصیات و یحرك الواقع و 

.مادة أدب–01المجلد -م1997–دار صادر بیروت - لسان العرب–إبن منظور - 1
.143، ص 2ط- 7/12/1987–غردایة - جمعیة التراث للنشر العطف–رة و النضال مفدي زكریاء شاعر الثو–محمد ناصر - ینظر- 2
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.لدور النافع و هكذا كان للتاریخ خظه الوافر في شعر مفدي ، و كان له ا
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:التناص

لقد فهم التناص على أنه مجرد تقاطع بعدد من النصوص و الأسالیب داخل نص واحد أو هو إرجاع 
و هو یتداخل مع مصطلحات أخرى قریبة منه ,النص إلى مصادره الثقافیة القدیمة أو الحدیثة أو المعاصرة

.دراسة المصادر ,المثاقفة ,المحكاة ,الأدب المقارن:مثل 

له دور بارز في تمویه المعنى و تحویله نحو قابلیة النص للتدلیل و هذا ریفاتیرو التناص في نظر
الذي یرى أن النصوص ,فرأیه یبطل فكرة النقد الكلاسیكي ,یكون بحسب إختلاف القراء و لنوعیة القراءة 
.تكون لها معان محددة سلفا من قبل الكاتب 

إنه یظهر مندمجا ,تقد أن العمل الأدبي له وجود مستقل من الوهم أن نعإنه:(لقولهدروفتو یعرفه 
إن كل عمل فني یدخل في علاقة معقدة مع أعمال الماضي التي , داخل مجال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة

.1)تكون حسب المراحل التاریخیة تراتبیة مختلفة

أو موضوعهآخر أو نصوص أخرى في ومعنى هذا أن التناص هو دخول نص في علاقة مع نص
.تعبیره 

فالشاعر المتمكن هو الذي له ثقافة واسعة و یكون مطلع على ،فالتناص ظاهرة طبیعیة في الشعر
كلما إتسع حفظه لأكبر "فكلما تمرس الشاعر بشكل أكبر بشعر التراث في مصادره الأولى الأقدمین ،راثت

على إستقامة عوده و إستبانة أقدر على بناء شخصیته الشعریة و أعون،كان ذلك نماذجهعدد من روائع 
و لیس ذلك فحسب بل عمل ذلك على ثراء قصیدته و غناها بعناصر الماضي و الحاضر و ،طریقته 

الأبعاد و دالذات و الموضوع ،و الوعي و اللاوعي و التاریخ و الواقع،مما یجعل القصیدة نصا معرفیا متعد
2"الدلالات 

و لمعرفة أصالة شاعر ما موقف و رؤیة و صیاغة ،لابد للعودة إلى الأصول الأساسیة التي ینتمي 
تكون بالتالي شخصیة واعیة ومما لاشك في أن ما تكون هذه الأصول قویة متجذرة، بقدر مابقدرإلیها شعره،

البدایة المجال الذي كان یستند منذر في الجزائر أو في تونس قد حددتالثقافة المحافظة التي تلقاها الشاع
الحركة في المغرب دائبةالتي كانت الإحیائیةثقافته الشعریة ، كما ساعدت النهضة مفدي زكریاءمنه 

.124، ص 1986تدروف ، نقد النقد ، ترجمة سامي سویدان ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، -1
.17، ص 08دد ، الع2003نورة بن حملاوي ، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، جامعة باتنة ، جوان -2
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العربي في العشرینیات و الثلاثنیات على توجیه الشاعر إلى هذه المنابع الثقافیة الأصلیة المتمثلة 
راث الأصیل بمصادرة الغنیة المعروفة من القرآن الكریم ، وأدب عربي بمفهومه الواسع وتاریخ في الت

یمت بصلة  إلى حضارة العربیة الإسلامیة ، وفي هذا المجال سوف نعرض بعض الإسلامي وكل ما
1.الإسلامیة النماذج

: ن آالقر 

لفظه ومعناه و أسلوبه ، وهذا ما زادا في لقرآني شعر مفدي زكریا یلحظ تأثره العمیق بالنص الالدارس 
منه الشاعر لغته ، و إذا تقصینا أثر یستمدفي قیمة شعره ، والقرآن الكریم ثان أقوى منبع و أغزر منهل 

القرآن في شعره ، ووضع النص الشعري على مستوى النصوص القرآنیة ، واكتشاف  التقارب من كل نص 
.ة الشعریة ومحفوظه من القرآن في تشكیل بنیة النص جدید و العلاقة بین التجرب

:إذ نلمح في مدة الأبیات الآتیة أنه یترك دلیلا لفضیا على إستنجاء الفكرة القرآنیة 

)فزلزلت الأرض زلزالها ( هو الإثم زلزل زلزالها                                     

)فأخرجت الأرض أثقالها ( وحملها الناس أثقالها                       

؟)مالها (لها ساخرا یسأآدم في حمقه                                       ابنوقال 

2)لها ربك أوحىأن ( لكم                                     ألا أوحىإبلیسإن ألا

هذا التأثر في التعبیرات القرآنیة الواردة في جلىتیا و كبیر اأنه تأثر بكتاب االله تأثر من الواضح
إذا زلزلت الأرض زلزالها و أخرجت الأرض <<:قوله تعالى من سورة الزلزلة مناةستوحمالأبیات فهي 

3>>تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها یومئذأثقالها و قال الإنسان مالها 

بأنه یمكن التعبیر على مثل هذا المشهد إلا بالتناص  اعتقادهوقد سیطر علیه النص القرآني إلى درجة
بإدخاله مؤشرات ذاتیة االله عز وجلیقرؤه في كتاب اللفضي مع القرآن وكان یحاول أن یكثف للمتلقي ما

بإدماج تعبیرات مستقاه من الكتاب

.106محمد ناصر ، مفدي زكریا ، شاعر النضال و الثورة ، ص -1
.274- 273مفدي زكریا ، اللھب المقدس ، ص -2
-5الآیة –الزلزلة . 23، ص 2003نورة بن حملاوي ، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، جامعة باتنة ، -3
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یعتمد في التقنیین إذ فضي ظاهرة لغویة تستحسي على الضبط و اللالتناص" إذا هذا یعني أن 
اللفضي ل التناصى الترجیح على أن هناك مؤشرات تجعقي وسعة معرفته و قدرته علتمییزها على ثقافة المتل

1"یكشف على نفسه

:وفي وصفه للمجاهدین الجزائریین أیان الثورة یقول 

2ا و أحد نابا وأقوم منطق**   شد وطئا  بنا شئة هناك أ

حیث الآتیة ، 3>>یلاناشئة اللیل هي أشد وطئا و أقوم قإن <<: قوله تعالى منوهو تناض لفظي
.لا نتحدث عن الجهاد 

.وهذا البیت یشیر إلى ورود صیغة جملة قرآنیة بأكملها 

القرآني إلى جانب فیض الذاكرة الفردیة وتصبح بنیة القصیدة للملفوظوهكذا یتحول النص إلى تدفق 
المشهد وهكذا تتجسد العلاقة بین النص الشعري و النص المستمدة منالإضافاتعن طریق احللانفتقابلة 

القرآني ، فهي لیست خضوعا مطلقا و إعادة إنتاج لنص القرآن ، كما أنها لیست إبداعا تاما ، وهي لیست 
.، وإنها أقرب إلى العلاقة المرضیةانفصامعلاقة متكافئة لكنها في الوقت نفسه علاقة 

من ألفاظ و تراكیب القرآن تخلو تقریبا أي قصیدة من قصائدهونخلص إلى ملاحظة مفادها أنه لا
.ن توظیفه للفظ القرآني توظیفا فنیا ناجحا االكریم ، ولقد ك

:الأدب العربي -2

العربي منه و خصوصا الشعر، العربيالأدبيثیمتلك مفدي ثقافة عمیقة و إطلاعا واسعا على الترا
اء أو المحدثین فمعجمه الفني ثري و یتجلى هذا الإطلاع و الإعجاب بالعدید من أعلام العرب سواء القدم، 

حیث یرجع أصول بعضها إلى العصر الجاهلي مرورا بالعصور التي ، تتجاوز العصر الذي عاش فیه بروافد 
.تلت الجاهلیة

نغوص داخل تشكیلات شعره المتنوعة من أجل القدرة على أنيو للوقوف على هذه القضیة ینبغ
النص كدلیل لغوي شبكة معقدة فیها عدة " ذلك لأن ، الإمساك بالخطوة الفنیة الآتیة إلیه من القدیم و الجدید 

28، ص 08، العدد 2003تماعیة و الانسانیة ، جامعة باتنة ، جوان نورة بن حملاوي ، مجلة العلوم الاج-1
.31مفدي زكریاء ، اللھب المقدس ، ص -2
-5الآیة –سورة المزمل -3
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أو یمكن أن ینفصل عنها و هذه النصوص الأخرى .نصوص فلا نص یوجد خارج النصوص الأخرى 
مسار التحول و النص الغائب غیر أن النصوص الأخرى المستعادة  بالنص تتبع اللانهائیة هي ما نسمیه ب

.1"عي الشاعر بعملیة الإیداع و مستوى التأمل الشاعریة لذاتهاالتبدل حسب درجة و 

.و هذا یعني أن وجود النص أي نص یستلزم وجود نصوص أخرى سابقة علیه أو متزامنة معه 

، زكریا كان كثیر التحاور مع الشعر العربي و هذا الحوار واضح في جل قصائده قول أن مفدي و یمكن أن ن
:و ظل أثر الشعر عمیقا في نفسه حتى ظهر في قصائده في مواطن كثیرة مثل قوله

یا مصر یا أخت الجزائر في الهوى

ا لك في الجزائر حرمة لم تقطع

هذه خواطر شاعر غني بها

2في الثورة الكبرى فقال و أسمعا

:مختلفة یقول أبي نواس یةذاتللمتلقین ما قرأه في دیوان أبي نواس مع إدخاله مؤشرات كشفإن الشاعر

3جندفلكن غیر مدعو م**    دعوتك و الأبواب ترتج      

زكریا نجده متأثر بقصیدة أبي نواس فقد تجاوز هذا التأثر الألفاظ و المعاني أبیاتبإمعان یقرأومن
اللفظ ائب في شعره عن طریق اجترار و تتم إعادة النص الغ’إلى بناء القصیدة فالروح واحد و النسق واحد 

یا مصریا أخت الجزائر في “فقوله’لة المعنى عبرهو العبارة فتتبادل المواقع في النص فیتغیر السیاق و دلا
في الهدف و اختلاف في اتفاقمع “دعوتك و الأبواب ترتج دوننا “هو اجترار لقول أبي النواس “الهوى 

د فمفدي یستغیث بمصر التي هي القوة و الحصن المنیع في فالمستغاث عند كل منهما واح“المكان و الزمان 
و كذلك أبو النواس الذي یستغیث بابن عمه و الذي یمثل رمز الدولة الحمدانیة التي لم  یبق ,زمن الاحتلال 

4"الإسلاميسواها حصنا منیعا في زمن السقوط الحضاري العربي 

.9نورة بن حملاوي ، مرجع سابق ، ص -1
.64مفدي زكریاء اللھب المقدس ، ص -2
.37، ص 1979نشر ، ابي نواس ، زاویة ابن خلویة ، دار بیروت للطبع و ال-3
عمر أحمد بوفرورة ، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ، الشعر و السیاق المتغیر الحضاري ، دار الھدى للطباعة و النشر ، عین ملیلة -4

.36الجزائر ، ص 
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غیر أن قراءة مفدي زكریا ,ل القراءة و إعادة الكتابة قصیدة مفدي من خلاإلىفقصیدة أبو فراس هاجرة 
دون النص لأبي فراس و أكتفت باستغلاله استغلالا خارجیا عابیاستلهذه القصیدة كانت قراءة عاجزة عن 

.تسم ببعض القصور التعمق مما جعل هذا التناص ی

اني المتقاربة مع قصیدة الشعر الجدید و من أمثلة هذا التناص إلتفاؤه في الأفكار و المشاعر و المع
و قد سعى للاستفادة من تجارب الشعراء .نا نجد شعر مفدي لم ینحل من المؤثرات الأدبیة الحدیثة هو 

حیث ولع .العربیة الرومانسیةملیات القصیدة عو خاصة تأثره ب.المحدثین و من التجارب معاصریة  أیضا 
هو زكریافديمو ابرز شاعر عربي حداثي تأثر به.نزعتهم الثوریة بلغة الوحدانیین و شغفهم بألفاظهم و

:الشاعر الكبیر المتنبي إذ یقول المتنبي 

1فیصهر الخلق جواها و یختصب**  أنا ملئ عیوني عن شواردها   

:و نجد مفدي یقول

ما كان یوما في القریض یداري**شاعر ها نفحة منمولاي خذ

ار ـــب السیكو ـوحدیثه كالك**ـح   افكلماته بالمعجزات طو 

زازــاهد وهـلا فرق بین مج**ة ـورواته عجب بكل محل

ه القوي بنفسه و كبریائه الذي یصل إلى حدود الغرور أحیانا و زاز حیث نلتمس هنا عند المتنبي اعت
و قوة في الشخصیة و ثبات عن و عرف عن مفدي زكریا طموح شعري , تطلعه الدائم إلى السیطرة و النفوذ 

كما یلتقي الشاعران في رأیهما نفیهما التام بأن ,المبدأ لا یزحزحه إرهاب و لا یصرفه عنه تعذیب أو سجن 
و نبدأ المواقف المتخاذلة , القوة فلسفة و نظریة هذه الحیاة و أن أخد الحقوق كاملة و رفض أنصاف الحلول 

من اللحظة الحاضرة إلى الزمن ,مفدي زكریا المتناص مع نص المتنبي و نجد نموا داخلیا متنقلا بین نص 
.و یجمع بینهما مؤشر دلالي واضح هو عودة النص إلى النص الغائب للإقتداء .القریب 

یكتب النص الغائب  فیحوله و یتحول معه جسدیا وشعوریا و ,و في الختام فإن مفدي منتج و معید للإنتاج 
. عر و یحدد دلائله عنده بكونه معاناة و إعادة إنتاج هذا ما یؤثر مفهوم الش

.117مفدي زكریا ، اللھب المقدس ، ص -1
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:الحدث التاریخي-3

تعتبر المادة التاریخیة و لا سیما التاریخ الإسلامي قدیما و حدیثا من أغنى المصادر التي سیتقي 
التاریخ و مفدي زكریا یمتاز بهذا النوع من التصویر الذي یعرف من –منها الشعراء الجزائریون صورهم 

الإسلامي  العربي بسخاء و طواعیة و من النادر أن نجد عنده قصیدة تخلو من هذه الصور الإشاریة التي 
.من الأمجاد التاریخیة مادة للتصویرتتخذ

ففي عمله هذا نلمس مدى ,ة الجزائرإلیادالاتجاه عند مفدي زكریا هو و لعل أبرز عمل یجسد هذا
في إلیادته استعرضه منها مادة أساسیة لبناء صوره الشعریة فقد علومات التاریخیة و إتخاذشاعر المالاعتماد

و قسم هذه المراحل إلى ما یشبه , الاستقلالمن العصر الروماني حتى ابتداءأهم أحداث التاریخ الجزائري 
.اللوحات الفنیة 

یخیة إطلاعه الواسع على المراحل التاریخیة و قد ساعده على بناء صوره الشعریة من المادة التار 
.للمغرب الإسلامي و تنقله بین أقطاره ووقوفه على منابع الجمال و الحضارة في كل بلد من بلدانه

الذي الاتجاهحسب إن نزوعه الوطني و إیمان الراسخ بوحدة المغرب الكبیر تقف أیضا وراء هذا و أ
.یتمیز به شعره 

هو عندما یتناول بالوصف قطرا من أقطار المغرب یغوص في تاریخه البعید یستمد منه صوره ف
و الحاضر من خلال و صفه الدقیق لكل ما الماضيو یربط بین سخاءبو هي في نهل علیه ,الشعریة 

ف و ة أو معماریة و لذا نجده كثیر الوقو یتمتاز به كل بلدة من جمال كبیعي أو حضارة علمیة أو ثقاف
الجزائرتونس و ,القیروان :جه الحضارة في المغرب العربي الإسلامي مثل لإشادة بهذه المراكز التي تمثل و ا

ضة التي یضف تلك هذه اللوحة النابایتهعلى عنكمثال لنأخذو ...اس قسنطینة وتیهرت بجایة تلمسان و ف
1:إذ یقولالمطلع بالصور الإشاریة فیها بجایة حضارة الحمادیین یبدأ منذ

ك أم كوثر؟أسطور حوض

.145-144، ص )شاعر النضال و الثورة ( محمد ناصر ، مفدي زكریا ، -1
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یا أیها ذا الشاطئ الأخضر

ام قصة الأمجاد تشد وابها

في ثغرك الأیام و الأعصر

أم كوكب التاریخ في محفل 

ر ـروائع و الذكرى به تزخ

) بلارة(ي شفاه الموجأم ف

ر ــینكسر الموج و لا یتكس

یا بهجة الدنیا و یا جنة ....

یحتوي علیها برجها الأحمر 

وعلى هذا النحو یستمر مفدي في و صفه یستخرج الصور الشعریة من المادة التاریخیة لكل 
و مراحل التي مرت بها بجایة تتدفق علیه قریحة خصبة فیاضة لتصل القصیدة حوالي مائة الأعصر و ال

بجایة العظیمة و على هذا فإن وجود ظاهرة التناص مع الحدث التاریخي –لأمجاد أربعین بیتا كلها تصویر 
.بل هناك ظواهر أخرى تتعلق بالشعر العربي وحدهالبنة

المتجدرة التي كان یستمد منها شعر الأصولالمتواضعة تلك سةهذه الدراو هكذا تبین لنا من خلال
بالمتنبي مرورا بكثیر من ابتداءمفدي زكریا أصالته و قوته فاستفاد من الأدب العربي في عصوره المزدهرة 

و قبل دیث فتذوب فیهو لا تنساق للح,الشعراء فانعكست في شعره لغة منتقاة لا تتعصب للقدیم و تجمد علیه 
فوظفه في ,و إعجازا و بیانا , فصاحةمن القرآن الكریم هذا المعین الداخل الذي لا ینضب استفادكل شيء 

بین حنكةو هكذا زاوج بذكاء و ,فأضفى على التعبیر عنده سمعة متمیزة حمته من التقلید ,لغته الشعریة 
ع مذاهبها و قد و قف في ذلك أیما توفیق و بین الحداثة متجسدة في أنص,التراث متمثلا في أغنى مصادره 

.و نجح في ذلك نجاحا باهرا ماله مثیل
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إن المتمعن في شعر مفدي یلاحظ أنه متأثر بالقرآن الكریم إلى حد بعید،فلغته یغلب علیها اللفظ 
القرآني، وكما أن المعجم القرآني مصدر لكثیر من أفكاره و صوره و مصدر للكثیر من ألفاظه و عباراته وهذا 

نجد قصیدة واحدة عند مفدي زكریا لم یتضح أثر یعني أنهم ممن استفادوا من القرآن الكریم حتى إننا لا نكاد 
القرآن فیها ظاهرا،فهو إن لم یستغله في تصویرا استغله تعبیرا وإن لم یتضح معنى، و ما من شك في أن 

مرموقة و مقدسة في نفس مفدي ، وآیة ذلك أنه كلما أراد التعبیر عن شيء القرآن الكریم كان یحتل مكانة 
حتى . فظا إحساسا منه أن القرآن في نفسه یمثل نهایة السمو الذي لا نهایة بعده اقتبس من القرآن معنى ول

.إننا لا نكاد نعثر على قصیدة من قصائده وكانت خالیة من اللفظ القرآني
حتى عزفلا"و إن تجلت في شعره كله فإنها تأخذ مكانا أكثر وضوحا في قصیدته بالقرآن،إن ظاهرة تأثره 
و موضوعها الثورة )1962- 1954(نظمها في الذكرى السابعة لثورة نوفمبر المباركة تي ال" تستقل الجزائر

:مقطعا مطلعها)92(المسلحة و هي تحوي 
قم تنشر السفر...و صغنا كتا البعث**الفجر  قم تصنع ...مددنا خیوط الفجر

:ن معنا ولفظا ثم توظیف الرمز و الأسطورةاص مع القرآنو سنستهل دراستنا لهذه القصیدة باستنباط الت
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:من القرآن
:من المعنى قتباسالا-أ

في قصیدة -مفدي زكریا-یقول الشاعر:النص الشعري- 
-لا عز حتى تستقل الجزائر-

1ایوجها للنصر،من وعدالنصر **تمد أشرعها) الوعد(سفیناسقنو 

من ومعنى هذا البیت مقتبس
2»یا أیها الذین آمنوا إن تنصروا االله ینصركم، و یثبت أقدامكم «في قوله تعالى:النص القرآني

و قول الشاعر:النص الشعري
3لولا أنه یحفظ الذكرا)بوعدك(**ولبّاك شعب كاد یفقد ظنه

منومعنى هذا البیت تناصه
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ «في قوله عز وجل :النص القرآني 

4»الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

103ص- ت .د.ط.طباعة والنشر دنومیدیا لل- من أروع قصائد مفدي زكریا- كحوال محفوظ-1

7/محمد-2
105أروع قصائد مفدي زكریا ص- كحوال محفوظ-3

.10/ الأحزاب -4
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في قول الشاعر: النص الشعري
1غمرات الموت تلهبه الذكرىعلى **وأشربته حب الشهادة فارتمى  

و لقد اقتبس مفدي زكریا معنى هذا البیت من 
-2- »«في قوله تعالى :نيالنص القرآ

:النص الشعري
3فأسرع من أرواحه یدفع المهرا**م عزة    وطالبته بالمهر إن را

منمتضمنمعنى هذا البیت الشعري 
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ «من قوله سبحانه و تعالى: النص القرآني

نْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا 
- 4-»بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

105أروع قصائد مفدي زكریا ص-كحوال محفوظ-1

4/الصف-2
105أروع قصائد مفدي زكریا ص -محفوظ  كحوال -3

111/التوبة-4
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-مفدي زكریا- في قول:ريالنص الشع
-1- سراً -في صدرها- الأزل العلويطوى** أن الجهاد عقیدة لقنتهو 

من لقد تضمن معنى هذا البیت 
؛یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ «في قوله تعالى:النص القرآني

؛لَمُونَ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْ تُؤْمِنُونَ بِا
تِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّا

-2- »الْعَظِیمُ 

- مفدي زكریا- یقول الشاعر:النص الشعري
3تطفح بالبشرى)بصمات الرب(بها **       ) شهادة(للشهید - توزع فیها -

ا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتً «في قوله تعالى:النص القرآني
وْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ فَرِحِینَ بِمَا آَتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَ ؛

-4- »یَحْزَنُونَ 

105ص-مفدي زكریاأروع قصائد -محفوظ كحوال-1

13إلى9/الصف-2

105ص-أروع قصائد مفدي زكریا-محفوظ كحوال-3

170إلى 168/آل عمران -4
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:في قول الشاعر:النص الشعري
-1- ◌ً أطعنا وصدقنا فكنت بي برا**هل أخلفت وعدك مرة    ...وحاشاك

معنى هذا البیت الشعري من 
ا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ رَبَّنَ «:في قوله تعالى: النص القرآني

- 2-»الْمِیعَادَ 

في قول الشاعر:النص الشعري
-3- مریض، یصوغ الوهم أفكاره البتر**تكذبه في كل قول فعاله  

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تقَُولُوا مَا لاَ ؛ینَ آَمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لاَ تفَْعَلُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِ «:من قوله تعالى 
- 4-»تَفْعَلُونَ 

- مفدي زكریا–یقول الشاعر : النص الشعري
- 5-و سبحان من بالشعب في لیله أسرى**افحا  تباركت شهرا بالخوارق ط

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ «:من قوله تعالىالنص القرآني
-6- »الأَْقْصَى

108ص -ألروع قصائد مفدي زكریا–محفوظ كحوال - 1

194/آل عمران-2

108ص–أروع قصائد مفدي زكریا - محفوظ كحوال-3

3و 2/الصف-4
محفوظ -5

108ص–جع السابقالمر - كحوال
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/الإسراء-6
1

الن-7
:في قول الشاعرص الشعري

1یحكمها قهر- دیغول–قیادتها **وم أسلمت فرنسا أضاعت حكمها ی

2»فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى«في قوله تعالى:النص القرآني

:في قول الشاعرالنص الشعري
1حرىیرى لذة الكرسي من شعبه أ**كم   فلا خیر یرجى في سیاسة حا

: معنى هذا البیت في قوله تعالى في 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ «:قال عز وجل :النص القرآني 

-4- »دِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْ 

من هنا نستشف أن مفدي زكریا وظف معاني الآیات القرآنیة وسخرها لخدمة قصائده و إثراء جانبه 
الفكري



دراسة تطبیقیة على القصیدةالرابع                                                       الفصل 

35

محفوظ -1
108أروع قصائد مفدي زكریا ص- كحوال

النازعا-2
24/ت

محفوظ -3
.108أروع قصائد مفدي زكریا ص- كحوال

/المائدة-4
8

:الاقتباس من ألفاظ القرآن الكریم-ب
- فلا عز حتى تستقل الجزائر- یقول الشاعر في قصیدة:النص الشعري

1العدرا**..  ودست غرور الدهر في كبریائه

البیت من قوله تعالىبس مفدي ألفاظ هذاتلقد إق
وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ «:النص القرآني

«2

:یقول الشاعرالنص الشعري
3راعلى وصمها خمنساة-سلیمان-**وما دلنا عن موت من ظن أنه  

ن هذا البیت ألفاظ قرآنیة متجلیة في لقد تضم
فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ تَأْكُلُ «:في قوله تعالىالنص القرآني 

4»مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِینِ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تبََیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ 

یقول الشاعر:النص الشعري
5ت تلقف النار لا السحرافراح**فاً ورثنا عصا موسى فجدد صنعها حجا

وهذه الألفاظ مقتبسة من قوله تعالى  
6»ذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِ «یقول االله عز وجل:النص القرآني

103ص-أروع قصائد مفدي زكریا- محفوظ كحوال-1
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18/لقمان-2

106ص-أروع قصائد مفدي زكریا-محفوظ كحوال-3

13/سبأ-4

104ص-أروع قصائد مفدي زكریا-محفوظ كحوال-5

117/الأعراف-6

في قول الشاعرالنص الشعري
1جهراً كلمنافي الأطلس الجبار **و كلم االله موسى في الطور خفیةً   

و ألفاظ هذا البیت مقتبسة من قوله تعالى 
«یقول المولى عز وجلالنص القرآني
2»وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَ 

:یقول الشاعرالنص الشعري
3فألهمنا في الحرب أن ننطق الصخرا**وأنطق عیسى الإنس بعد وفاتهم 

هذا البیت الشعري من لقد إقتبس مفدي ألفاظ 
ابْنَ مَرْیَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى«في قوله تعالى:النص القرآني

نْجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ أَیَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْ  رَاةَ وَالإِْ
جُ لطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیهَا فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَتبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ ا

مْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ هُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ 
4»مُبِینٌ 

:في قولهالنص الشعري
5فعلمنا في الخطب أن نمضغ الجمرا**وكانت لإبراهیم بردا ونار جهنم   

و هذه الألفاظ من 
قُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ «في قوله تعالى :النص القرآني ؛قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا قَالُوا حَرِّ

6»وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ 

119مفدي زكریا شاعر النضال و الثورة ص–محمد ناصر -1
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52و 51/مریم-2

119مفدي زكریا شاعر النضال و الثورة ص - محمد ناصر-3

110/المائدة-4

119مفدي زكریا شاعر النضال و الثورة ص -محمد ناصر-5

69و68/الأنبیاء-6

كقول الشاعر مفدي زكریا : النص الشعري 
1و ماریان بالتفاح نلقي بها زجرا**و آدم بالتفاح ضیّع خلده 

و هذه العبارات من
ى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَ «قال االله تعالى :النص القرآني

2»دَمُ رَبَّهُ فَغَوَىیَبْلَى ؛ فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَ 

في قول الشاعر النص الشعري
3جنبتني الكفرا-یارب- ومذ قلتها**وكم كنت بین الكاف والنون حائرا

و هذه الألفاظ مقتبسة من 
بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ «یقول االله عز وجل :النص القرآني

4»فَیَكُونُ 

في قول الشاعرالنص الشعري
2را تغمره یسالعسربأنك بعد**ته في التنزیل عند صلاو یقرأ

و ألفاظ هذا البیت مقتبسة من قوله تعالى
6»إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا؛فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا «یقول تعالى:النص القرآني 

104ص-أروع قصائد مفدي زكریا–محفوظ كحوال -1
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123-119/طه-2

104ص-ئد مفدي زكریاأروع قصا–محفوظ كحوال -3

117/البقرة-4

104ص-أروع قصائد مفدي زكریا–محفوظ كحوال -5

6و5/الشرح–6

یقول مفدي زكریا:النص الشعري

1للهدى الأنفس الحیرىهشیما ندعو **ونعصف بالأصنام ندرو حطامها  

في و هذه الألفاظ مقتبسة من قوله تعالى
ضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ وَا«:النص القرآني

یَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا 2»فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّ

و ذكاء بین ألفاظ القرآن الكریم ومعانیه في ببراعة وحنكة-مفدي زكریا–و هكذا زاوج شاعرنا 
مثلما كان القرآن الكریم "المعجزة"النص " البیان "قصائده لأنه یرید أن یكتب النص الشعري ،النص 

معجزة وبیان وبلاغة، ولأن مفدي زكریا یرجو الشوامخ و یطمح لأن  یكتب نصا شعریا یحاكي في هذا 
.قرآنيالرفیع من مستوى النص  الالمستوى 

و لهذا فقد كان شغوفا بشعریة القرآن و معانیه و منبهرا معتبرا بقصصه ، والأحداث التاریخیة
العظیمة للمرحلة الإسلامیة
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107ص-أروع قصائد مفدي زكریا–محفوظ كحوال -1

45/الكهف-2

ب ، فعمد إلى إقتباس شخصیات فحسو لم یكتف مفدي زكریا بإقتباس الألفاظ و معانیها من القرآن 
.و أسماء الرسل و الأنبیاء و معانیها الشعریة و إستخدامها كرموز و أساطیر 

"حتى تستقل الجزائر....عزفلا "و نحن بصدد الحدیث عن خط الرمز والأسطورة في قصیدة 
:الأسطورةالرمز و 

من هذه " حتى تستقل الجزائر ....عزفلا " لقد تواترت أسماء بعض الرسل والأنبیاء في قصیدته 
وكل هذه الأسماء . و هارون ومارون، موسى، عیسى، محمد، إبراهیم، آدم، فرعونسلیمان:الأسماء

.هي لشخصیات دینیة
و هذا یدل - مفدي زكریا- أكثر هذه الشخصیات تواترا في شعر - علیه السلام -وتعد شخصیة موسى 

.ع رموز الشر آل فرعون على بالغ إعجابه بسیرته ، وقصة صراعه م
، وإلى تنزع نزوى ثوریاسجیته التي یرجع إلى في شعره - موسى–على تضمین قصة إقبالهآنكما 

.إیمانه العمیق بأن الذي أخذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة 
قصته مع االله في حبل الطور في استخدامفي مواضع عدة مثل - سیدنا موسى- و لقد استخدم قصة

:قوله
و في الأطلس الجبار كلمنا جهرا**وكلم االله موسى في الطور خفیة 

و هذا الافتتان به و هو مثال للسمو والنقاء و التسامح ، و –علیه السلام –و كذلك اسم سیدنا عیسى 
ر سیدنا إبراهیم مثالا للفداء والتضحیة في سبیل العقیدة و مفدي زكریا في أبیات هذه القصیدة یشی

، فقصة سلیمان مع الجن الذین كانوا یدعون معرفة بطریقة الرمز إلى قصص الأنبیاء  علیهم السلام 
فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ «:الغیب لم یتبیّنوا موته إلا بعد أن أكلت الأرض عصاه  على لقوله تعالى

أْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تبََیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ تَ 
1»لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِینِ 
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المتكئ على عظمة زائفة ، ما لبثت وأن تكسرت - دیغول–و هو یرمز من خلال هذه القصة إلى 
موسى التي وردت في آیات شتى من القرآن بعصىتحریریة التي تلقف بید الثورة ، ویرمز إلى الثورة ال

.الكریم 
موسى الذي كلم االله وعیسى الذي أحیا ثم یقارن في شيء من المبالغة الشعریة بین معجزات الأنبیاء "

.الأموات و إبراهیم الذي كانت له النار بردا وسلاما 
و 2"ه وسلم الذي نصره االله ببدر رغم العتاد والعددوآدم و خروجه من الجنة و محمد صلى االله علی

.یستخدم في كل ذلك أسلوب الرمز كما هو واضح في أبیات القصیدة
و لم یقتصر توظیف الرمز المستمد من القرآن على الأنبیاء و الرسل بل استخدم الشاعر أیضا 

یعلمان الكریم بأنهما كانا قصص الملائكة مثل هارون و مارون هذین الملكین اللذین وصفهما القرآن
شخصیة –مفدي زكریا - لیتقوا سحر السحرة ومكائدهم ، وهنا ربط شاعرنا - بابل–الناس السحر 

الملكین بكل ما هو ساحر الجمال ، رائع الفتنة 

- مفدي زكریا-و هكذا من خلال هذه الدراسات تتبین لنا تلك الأصول المتجدرة التي كان یستمد منها
وته الشعریة فقد استفاد من الأدب العربي قدیمه وحدیثه، ومن القرآن الكریم فوظفه في لغته أصالته وق

الشعریة فأضفى على التعبیر عنده سمة  متمیزة ، ودمغت شعره بطابع الخصوصیة  والتفرد ، وهذا 
.متمثلا في أغنى مصادره و بین الحداثة متجسدة في أنصع مذاهبها زاوج بذكاء بین التراث
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14/سبأ-1

12ص- مفدي زكریا شاعر النضال و الثورة–محمد ناصر ینظر،-2



خاتـــــمة



42

:الخاتمة
بعد رحلتنا في البحث والدراسة لمرجعیات الحضور الدیني في قصیدة مفدي زكریا فقد كانت متعبة 

بقدر ما كانت ممتعة و رائعة حاولنا فیها قدر الإمكان الإحاطة بالموضوع بمختلف  جوانبه وقصارى ما 
الشاعر إلى اللجوء إلى یمكن أن تدعیه هذه الدراسة أنها استطاعت كشف بعض الجوانب  التي دعت

هذا اللون من الكتابة  و قد تمكن مفدي من خلال أشعاره و قصائده أن یقدم رؤیا شاملة للحیاة الجزائریة 
.الاستعمارأثناء 

كما أن المعجم القرآني الذي استخدمه مفدي كان له دور في التعبیر عن حلم الجماعة  وقد استطاع 
.روف القاسیة التي عایشها الشعبأن ذلك الواقع من تلك الظ

و أهم من كل ما سبق أن مفدي زكریا استطاع أن یبرز البعد الإیدیولوجي للثورة الجزائریة إذ أنها 
روح العقیدة الإسلامیة  الصحیحة التي مافتئ العدوان یعمل على تحطیمها و محاولة إفراغها  من تغذیها

محتواها ، وكذلك بین الوجه العربي الأصیل للثورة الجزائریة بالرغم من المحاولات المستعمر الرامیة 
.لتدمیرها

فأحسن .على ما كان یصبو لهفالمعجم القرآني الذي وظفه في أغلب أشعاره ساعد على الوصول
استعماله و توظیفه فأعطى إلى تجربته الفتیة أبعاد أخرى من خلال تلك الرؤیا المختلفة التي اعتمدها في 

.شتى كتاباته
كما نأمل في الأخیر أننا وفقنا في تحقیق مرادنا في البحث الذي حاولنا فیه قدر الإمكان بذل 

.  رجوة فلكل أمر إذ ما تم نقصانالجهد المطلوب لبلوغنا الأهداف الم
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:أثر القرآن على الشعر الجزائري الحدیث 

الحدیث عن أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث یتطلب الرجوع إلى الفترة التي سبقت قیام 

.وھي البدایة الحقیقیة للنھضة الأدبیة في الجزائر الإصلاحیة الحركة 

لجة القضایا ومعا،الشعراء لفتا وأسلوبا وتصویراولمعرفة الأثر الذي تركھ القرآن الكریم في شعر 

الاقتباسوطبیعة ھذا ،تھم على الارتباط بھذا المصدر الأساسي في الأدب العربيوالوقوف على مدى مقدر

.والتضمن 

م الحركة وتفسیر ظواھرھا لعلھا تساعد على فھم أكثر یعلینا  إلا دراسة شعر ھذه الفترة وتقیوما

وھذا الأثر ،في الشعر الجزائري الحدیث فللقرآن فضل كبیر على الأمة الجزائریة ، رة الأثر القرآني لظاھ

وكانت ھذه الثقافة القرآنیة غرض المقاومة الآثار ،كما بقیة اللغة العربیة نفسھا، العجیب نضمھمن 

عث الحس الشعوري في الاستعماریة والھجمات الشرسة على الشخصیة الإسلامیة العربیة ومحاولة ب

.بالأصالة ووعي حقیقة الوضع الذي نعیشھ ، والاعتزازالجماھیر

موا بھا إلتزجعل المجال الذي یدور فیھ الشعراء محدودا حدده نوع الثقافة التي تعاطوھا ووھو ما

الاجتماعیةن بیئتھ فإ: ".....الذي نشؤا فیھ یقول شلتاغ عبود عن محمد العید الاجتماعيوطبعھا الطابع 

عدا القلیل من الصحف والمجالات التي ،ة لم تكن متفتحة على الثقافات العربیة والعالمیة الحدیثةیوالثقاف

.1"كانت تل من تونس والقاھرة 

.فالشعر عندھم مصطبغ بالصیغة الأخلاقیة ویستمد نورانیتھ من القرآن الكریم في الدرجة الأولى 

:یقول محمد العید

رــــھ الساحـــــالا بإیحائــــخی* *           ما الشعر إلا شعور سما              

ائرــــى الأوج كالطـــو إلــنسم* *      ــــــــاره              یھز النفوس بتی

2على الأرض ھي افكھا طاھر* *          ــخ            وتسبح في عالم شام

236ص 1978-60/61ع–الجزائر –مجلة الأصالة -1

26ص1979الجزائر ) ت.ن.و.ش(دیوان محمد العبد ال خلیفة - 2



ج

بھا في سبیل النھوض لاعطوالاضب حملھا العید إذن رسالة مقدسة وأمانة یجعر عند محمد فالش

.                                                                                                                بالمجتمع

ین یتغافلون عن القیام بواجبھم نحو نجده یقول عن الذبالقرآن الكریم إلى حد بعید، إذ فارتباط شعره

: نھ ویناصبونھ العداءم، وعن الذین یناوؤوأمتھ

طعنا بحد قناتي أوسعتھمو*    *مــــــا م علقــــأدقتھم كأسا من الس

1أقیض لھ جیشا من الكلمات* * من یعش عن نفع قومھ : وقلت لھم 

ومن <<لھم شیاطین یلازمونھم بالوسوسةإنھ یسخر،ون عن ذكره ذین یتعاممثلما قال الله عن ال

2.>>الرحمن نقیض لھ شیطانا فھولھ قرین ذكریعش عن 

نتیجة الظروف ، ساویة وقد عاش متشائما متبرما من الحیاة مین العمودي مفصحا عن حالتھ المأالأویقول 

:بھا القاسیة التي مر

3سروب یمر من السحابو* * مستمر    ، بھا حزني دائم 

لأنھا تمر مر ،رزق لحظات من السعادة فھو لا یكاد یحس بھاوإذا ما،ھ كلھا حزن وألم وتعبتفیحیا

وترى الجبال <<قولھ تعالى مقتبسة من ) مر السحاب(والعبارة ،السحاب دون أن تترك فیھ أثرا ملموسا

4>>إنھ خبیر بما تفعلون . السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيءتحسبھا جامدة وھي تمر من

11دیوان محمد العید ص -1
35الزخرف -2
24ص 2شعراء الجزائریین العصر الحاضر ج-3
90النمل-4
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یا إذ یقول زكر،جد الأمیر عبد القادرومن الشعراء الجزائریین الكبار المتأثرین بالنص القرآني ن

عروق سرت في لأنھذلك ،وافر في بنیة القصیدة الأمیریة،للقرآن الكریم مدد" صیام 

1"أضافره حتى خفضھ على ید والده وعلماء قریتھالأمیر مند نعومة 

: قصائدهأبیاتھإذ یقول في أحد

وقت انشقاقھا حین لا تتماسك** حضرت سمانا إنك لو’ صاحیا

2ادك ـفت ما فیھا والجبال دكـأل**ھالاوشھدت أرضا زلزلت زلز

الواردة في البیتین فانشقاق السماء مستمدة من قولھ تعالى القرآنیةیرات ویتجلى ھادا التأثر في التعب

3>>انشقتإذا السماء <<

4>>الھاالأرض زلززلزلتإذا<<:قولھ تعالى وزلزلت الأرض آتیة من 

ومن خلال ھذه النماذج یتضح لنا تعلق الشعراء الجزائریین بالقران ، ومحاولة السمو بأدبھم إلى 

البیان والطرق نإذ نعثر في إشعارھم على كثیر من ألوا–أعلى مرتبة ، أو محاولة الاقتراب من بیان القران 

الذيشعارھم مع المحافظة على المضمون أفأوردوھا في –البلاغیة  في تأدیة المعاني ، مما استعملھ القران 

.الأصلیورد فیھا في 

الأثر القرآني لظاھرةه الرسالة تساعد على فھم أكثر كون ھده الإشارات توطئة لموضوع ھذحسبنا أن ت

.في الشعر الجزائري الحدیث 

ومدى  القرآنیةرفة مدى استفادتھ من الصور لمعمفدي  زكریاروسنقف عند الشاعر الجزائري الكبی

.قدرتھ على استلھامھا للتعبیر عن أحاسیسھ و مشاعره ، والإبانة عن أفكاره ؟

والوقوف عند الأثر القرآني . عن حیاة ، الشاعر لوللإجابة عن ھذا السؤال نبتدئ ھذه الرسالة بمدخ

.في إشعاره
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